
يـة لإخـراج الأهـداف والإستراتيجيـات الجزائر
فرنسا من منطقة الساحل

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تواصــل الجــزائر مساعيهــا الحثيثــة لــدفع دول الساحــل والصــحراء الإفريقيــة للاســتغناء عــن فرنســا
والضغـط عليهـا لإخـراج جيشهـا مـن المنطقـة، لمـا خلفـه وجودهـا هنـاك مـن تـداعيات كـبيرة علـى دول

المنطقة التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية منذ سنوات.

الاعتماد على القدرات الذاتية
آخر هذه المساعي، ما جاء على لسان اللواء محمد قايدي رئيس دائرة التحضير بالجيش الجزائري، الذي
دعــا دول الساحــل الإفريقــي، إلى تجســيد تعــاون عســكري يعتمــد حصرًا علــى الإمكانــات الخاصــة

يًا فرنسيًا كبيرًا. بجيوش المنطقة التي تشهد وجودًا عسكر

محمد قايـدي الذي مثـل قائـد الأركـان الفريـق سـعيد شنريحـة في اجتمـاع لقـادة أركـان جيـوش منطقـة
كد “ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح الساحل عقد في بداية الأسبوع الحاليّ بدولة مالي، أ
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وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود،
بالاعتماد، أولاً، على الوسائل والقوى الذاتية”.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها “حرص الجزائر على المحافظة على التعاون في إطار هذه
المجموعة لتبادل التحاليل والآراء بكل حرية بشأن المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا، وحضر
يتانيا والنيجر لدراسة وتقييم الحالة الاجتماع رؤساء أركان ثلاث دول أخرى بالمنطقة وهي مالي ومور

الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل بشأنها”.

يُفهم من كلام اللواء محمد قايدي، وجود رغبة جزائرية ملحة في معالجة دول
الساحل لمشكلة الجريمة المنظمة والإرهاب بأنفسهم وإمكاناتهم الذاتية

تأتي هذه الدعوة في إطار المبادئ الجزائرية، فقد ظلت الجزائر تطالب خلال السنوات الماضية بضرورة
رفض أي تدخل أجنبي عسكري لمواجهة الأزمات الأمنية في المنطقة، فضلاً عن ضرورة خروج الجيوش

الأجنبية من المنطقة.

وتشهد منطقة الساحل والصحراء الإفريقية، توترات أمنية نتيجة عوامل عديدة أهمها أنها مساحة
ــل هــي – في أغلبهــا – حــدود هندســية ــة تضاريســية، ب ــدة لا تكــاد تفصــل بينهــا حــدود طبيعي ممت

ية، وشاسعة وصعبة الضبط. عشوائية موروثة عن المرحلة الاستعمار

كمــا يتزايــد الصراع فيهــا علــى المــوارد الطبيعيــة مــن غــاز وبــترول ومعــادن مختلفــة، مــا أثــر علــى دول
كثر من  ملايين كيلومتر مربع، % من هذه المنطقة، وتقدر مساحة إقليم الساحل الإفريقي بأ
المساحة عبارة عن صحراء جرداء والـ% البقية صالحة للزراعة، ويسكن الإقليم نحو مئة مليون
إفريقي موزعين على قبائل وأعراق متعددة وبلغات مختلفة، ويعتبر الإقليم أحد أفقر المناطق بالعالم

رغم ما يمتلكه من ثروات طبيعية مهمة.

رسالة إلى فرنسا
يُفهم من كلام اللواء محمد قايدي، وجود رغبة جزائرية ملحة في معالجة دول الساحل لمشكلة الجريمة
المنظمة والإرهاب بأنفسهم وإمكاناتهم الذاتية، وهو ما يمثل رسالة مباشرة إلى قصر الإليزيه، وفق

المحلل السياسي الجزائر فاتح بن حمو.

يؤكد بن حمو في تصريح لـ “نون بوست”، أن الاجتماع الأخير مثل رسالة واضحة على رفض الجزائر
للوجود الفرنسي في منطقة الساحل تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، مضيفًا “الوجود الفرنسي في

منطقة الساحل هو أصلاً مشكلة وذريعة للجماعات المسلحة لمواصلة نشاطها”.



ويضيــف المحلــل الجــزائري بــأن “عــدم وجــود فرنســا في المنطقــة ربمــا سيســهل مــن الحــد مــن ظــاهرة
الإجــرام والإرهــاب هنــاك أو القضــاء عليهــا مــع تضــافر الجهــود واســتنهاض روح المقاومــة عنــد دول

الساحل واستغلال إمكاناتها الذاتية الكبيرة في هذا الشأن”.

وتعــد الجــزائر الدولــة الوحيــدة بين البلــدان الواقعــة في منطقــة الساحــل والصــحراء الــتي رفضــت
الانخــراط في تحــالف لمكافحــة الإرهــاب أنشأته فرنســا عــام  وضــم  دول بالمنطقــة هــي: مــالي

يتانيا وتشاد وبوركينا فاسو. والنيجر ومور

محاربة الإرهاب
يكمــل بــن حمــو قــوله بأن: “الجــزائر لهــا دور محــوري في منطقــة الساحــل خاصــة في ظــل الارتباطــات
الدينية الكبيرة التي تجمعها مع دول المنطقة والحضور الكبير للمدرسة التيجانية هناك، ما يجعل من

الجزائر أحد الأسباب الرئيسية لتقهقر الجريمة المنظمة والأعمال الإجرامية التي توصف بالإرهاب”.

ــة ــاريس الــتي يمقتهــا الجميــع باعتبارهــا دول كــثر مــن ب ويؤكــد بــن حمــو أن بلاده ســتخدم المنطقــة أ
يًا من أجل مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير ية قديمة، ففرنسا تحضر هناك ظاهر استعمار

النظامية، لكن واقعيًا تعمل من أجل استغلال ثروات المنطقة.

تعتبر الجزائر أن أي اضطراب أمني أو سياسي في منطقة الساحل خطر من
الممكن أن ينتقل إليها

ــابع ــاريس بعرقلــة مكافحــة الإرهــاب وتجفيــف من ــوبر/تشرين الأول المــاضي، اتهمــت الجــزائر ب كت في أ
تمويله على خلفية صفقة صوفي بترونين بين فرنسا وتنظيم أنصار الدين، التي تم بمقتضاها الإفراج
يـة في عـن المختطفين مقابـل إطلاق متشـددين في مـالي، بعـد أن نجحـت مصالـح الاسـتخبارات الجزائر

يًا كان ضمن دفعة المتشددين الذين أف عنهم في مالي. إلقاء القبض على من تعتبره إرهابيًا جزائر

وتخــشى الجــزائر مــن أن تطوقهــا فرنســا وتعزلهــا عــن المنطقــة، وتحييــدها عــن أداء دور في المســارات
ـــدة لمنطقـــة الساحـــل والصـــحراء، خصوصًـــا خلال الأزمـــة الأخـــيرة السياســـية لوضـــع ترتيبـــات جدي

في مالي والصحراء.



صراع متواصل وتباين الأهداف
يؤكـد هـذا الأمـر، تواصـل الصراع بين فرنسـا والجـزائر في منطقـة الساحـل، فكـل طـرف يسـعى لقيـادة
المنطقــة بصــفتها ممــرًا يتوســط دول جنــوب الصــحراء مــع الشمــال، وصــولاً للبحر الأبيــض المتوســط
وأوروبا، لتحقيق أهدافها، ويعود تدخل فرنسا في المنطقة إلى الثمانينيات وتدعم عام ، بحجة
طرد المسلحين الذي استولوا على شمال مالي، لكن منذ ذلك الوقت صعد المسلحون الهجمات في

مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وتشـارك فرنسـا في عمليـة برخان لمكافحـة الإرهـاب (حلـت محـل عمليـة سرفـال) في منطقـة الساحـل
بــآلاف الجنــود، فضلاً عــن مروحيــات عســكرية ومركبــات لوجســتية وعربــات مدرعــة وطــائرات نقــل

وطائرات محاربة وطائرات دون طيار.

ويرجـع التنـافس بين البلـدين إلى سـنوات عـدة، لكنـه خـ إلى العلـن منـذ أن أنشـأت فرنسا المنظمـة
الأمنيــة الإقليميــة المتخصــصة بمكافحــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة في منطقــة الساحــل، مــن أجــل
التنسـيق بينهـا لمواجهـة الجماعـات الإرهابيـة، لتحـل بذلـك مكـان “مبـادرة دول الميـدان” الـتي أنشئـت
يتانيــا بمــوجب اتفــاق مدينــة تمنراســت (الجــزائر) ســنة ، وتقودهــا الجــزائر وتضــم مــالي ومور

والنيجر.



اعتبرت الجزائر هذا الأمر، محاولة فرنسية لخلق توازنات جديدة في المنطقة تضعها خا مجريات
الأحــــداث، خاصــــة أن التعــــاون العســــكري والأمــــني والاســــتخباراتي اقتصر علــــى الــــدول الخمســــة

يتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي) المنضوية في إطار هذا التجمع الإقليمي. الإفريقية (مور

يًا، جــاء لمساعــدة ــاتج عــن تبــاين أهــداف البلــدين، ففرنســا وإن كــان تــدخلها ظاهر هــذا التنــافس ن
حكومــات دول المنطقــة في مجهوداتهــا للتــوقي مــن خطــر الإرهــاب الــذي يهــدد الجميــع، فهــي تســعى
واقعيًا لحماية مصالحها في هذه المنطقة الغنية بالنفط والثروات المعدنية، ومحاولة تعزيز وجودها في

منطقة تعتبر تقليديًا مركز نفوذ خاص بفعل سابقة الوجود الاستعماري.

في مقابـل ذلـك، تسـعى الجـزائر لفـرض الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، وبنـاء مـشروع محـوري ذي وزن
يًا واقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا، والقادر دولي ألا وهو مشروع القطب الإفريقي القوي والموحد عسكر

أن يدخل الشعوب الإفريقية في عصر التحديث والعصرنة ماديًا وثقافيًا.

كمــا تعتــبر الجــزائر أن أي اضطــراب أمــني أو ســياسي في منطقــة الساحــل خطــر مــن الممكــن أن ينتقــل
إليها، لذلك فإنها تعمل على إيجاد حلول للأزمات التي تعرفها المنطقة دون اللجوء للحل العسكري

مع استبعاد الأطراف الأجنبية.
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